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عوامل نشأة علم الكلام؟

1.العوامل الخارجية:

لم يكن الامر في البلدان المفتوحة كما هو في شبه الجزيرة العربية من وثنية ساذجة لا يعرف اهلها من المنطق والفلسفة ما يدافعون به عن دينهم: فلم يملكوا اذ واجهوا الاسلام الا ان يلتمسوا لأنفسهم المعاذير لعبادتهم الاصنام: (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى)  (قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين).

حقيقة لقد كان في شبه الجزيرة العربية يهود ونصارى، ولكنهم لم يفوقوا عرب الجاهلية في كثير علماً او حضارة. ولم يكن الحال كذلك في الشام او العراق او مصر او بلاد فارس او الهند حيث خليط من الاديان من مسيحية وثنية وصابئة وبراهمة وبوذية.

وبعض هذه الاديان فيها مذاهب تختلف حول اصول في المعتقد غاية في التعقيد، كلها لها اسلحتها الفكرية وعلماؤها او كهنتها القوامون عليها المدافعون عنها.

الف يحيى الدمشقي كتاباً يدفع فيه ما جاء في الاسلام متعارضاً مع المسيحية حول شخص السيد المسيح: اذا قال لك المسلم ما تقول في المسيح فقل له: انه كلمة الله، ثم ليسأل النصراني المسلم: بم سمى المسيح في القرآن؟ وليسكت فلا يتكلم بشيء حتى يجيبه المسلم قائلاً: كلمة الله القاها الى مريم و روح منه، فأن اجاب بذلك فاسأله: هل كلمة الله وروحه مخلوقة ام غير مخلوقة؟ فأن قال مخلوقة فيرد عليه بأن الله كان اذن ولم تكن له كلمة ولا روح،  قال يحيى فأن قلت ذلك فسيفحم المسلم لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين.

صورة اخرى من الحوار تفصح كيف اضطر المسلمون الى علم الكلام اضطراراً دفاعاً عن دينهم، ارسل ملك السند رجلاً من السمنية-البوذية-الى هارون الرشيد. انك رئيس قوم لا ينصفون، ان كنت على ثقة من دينك فوجه الى من أناظره، فأن كان الحق معك اتبعناك وان كان معي اتبعتني، فأرسل اليه الرشيد محدثاً، فلما وصل الى الهند أكرمه الملك واتى بعالم سمني ليناظره، فسأله: اخبرني عن معبودك هل هو قادر على كل شيء؟ فأجاب المحدث: نعم، فسأله السمنى: أهو قادر على ان يخلق مثله؟ فقال المحدث: هذه مسألة من علم الكلام وهو بدعة واصحابنا ينكرونه، فصرفه الملك، وارسل الى الرشيد بالامر فاستاء وغضب وقال: أليس لهذا الدين من يناضل عنه؟ فقال احد رجال حاشيته: بلى يا امير المؤمنين هم الذين نهيتهم عن الجدال، والدين اودعتهم السجون، فأطلق الرشيد سراحهم لينتشروا في الارض دفاعاً عن الاسلام.

هكذا نشأ علم الكلام وتحددت موضوعاته نتيجة خلاف عقائد الاسلام مع المعتقدات الاخرى. فكان الصراع الفكري بين المسلمين ومن خالفهم هو العامل الحاسم في نشأة هذا العلم بل في تحديد موضوعاته، فأنبثقت مشكلة (كلام الله)-على سبيل المثال- هل هو مخلوق ام غير مخلوق؟ قديم ام حديث نتيجة اختلاف الاسلام مع المسيحية حول دلالة (الكلمة) في وصف السيد المسيح.

على ان العوامل الخارجية ان فسرت لنشأة علم الكلام فهي لا تفسر كثرة الفرق الاسلامية.

